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العربيللأدبأستاذأعمل0991(.)عنيدمكافحسيرة،حسينطه(،)8591وعصروفكر

لدىالتأليففيشارككما.اللبنانيةبالجامعةاكأدابكليةفيالبحثولمنهجيةالحديت

والإنماء.للبحوثالتربويالمركز

عيتانيعادلتصويرلأ

(4002تموز4الأحد)لصامتالشاهدا-ا

شليمى.ياعليئ،آخنجضثنلبلكن،الحانيات4الجباتحضئئني

جئتيكانتالمتقاطعات،المترامياتبسلاسلها،الجبالهذي

ومساء،صباخا،أتأفلها!ومنفايجثتي،الآن،فغدتوولوعي"

منقصدثالدير،إلىالبيدرمنشامخةتمتذالتيالجبالهذي

إليه،يستندضهرللبيدروهل-القمر،("ديرإلىالبيدر""ضهر

إليه؟يأويديرللقمروهل

بينتضفذتتلفاك،وجلالها،روعتهاعلى،الطبيعةأنبئد

بةعذبوأذنثكقلتذتشئفالغائر،لنشيجكئضغي،حناياها

صمثل!ئه؟بالصمتيشتعصمشاهذلكثهاوالألحانالخرير

تنبعثوحيث،زاويةكلفيالمربكالهدوءيخئمحيث،الأديرة

شاهدالطبيعة.الزمانعتاقة،بالخشوعالراشحيما،الجدرانمن

حياديا.،صامتاشفتيهيزثم

تموز(5)الاثنينالنعمةفيضان-2

تمللاالتيلأناملكصوتيت،لئخةالسعيد،منفافيفيأنا،مشتان

ل!ئها،ونقزالمستاكفيباطنعلىوالجرقيومعاودتهاالمداعبة

حياتي،فيأنامخبوز.بهاوئغرمينتتقنينهامسماريةكتابة

كثيرينأنفيأرتابفلا.ويخيرةحسدصموضغأناولرئما

آبواولكئهمناظرئيث"نبعحانيةءمننظرةشلنواليولو،تطفعوا

القذر،أنمغتبطا،آشتشعر،لافكيفوالحسرةبالخيبةمحفلين

لفيضانها.حدودلانعمةعليئأفاضفقدحئلت،منحنيإذ

هذاغيزقلثلئنالسعيد؟امنفاك:أتقول:عاتبةليتقولينوقد

جئةهوأصطاف،حيث،فالجبلوالمراوغةالكذبفيوقعثلقد

،بيروتفيمرهقةالصيففةشفز.عليئبفضلهادائقاأمز

هوماكليوقاأخببلموأناوالكتابةالقراءةمعهاتستحيل
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ربوعفيأفاهواء.أثمعاطفةآثمزهرةأكانسواءاصطناعيئ،

وهناكبروعتها؟الطبيعئةوالمناظزبلطافته،النسيئمفهناك،جبلنا

عاشقءمنفيئ!أشواقأبتنثلأنالمتاحةالفرصةهذه

تموز(6)الثلاثاءمنهشفاءلاداء-3

آتءهو.لضاعتهعلىيناديوبائغ،شليمىيا،الآنإليلث،أكتب

القرىإحدىمنأو،""البقاعمنالقادتم"فانه،"خفلوقد

آلذلابخيراتحفلهالمعطاء؟جبلناحنايافي،وهناكهناالمنتثرة

دزاق؟الفمفييذوبأحمر،خوخقوخا:آطيبولاطعقامنها

والتهافها،الحجمكبيرةجبلئة،بندورة؟المذاقحلوتضير،

الحجمصغير،الطعمحلو،أبيضبصل"الدائمةهوايتي

البوبو..كأصابع،مستطيله

الخيراتهذهصارتوهل،حبيبييا،حناتئك:عاتبةليتقولينوقد

ومحظلثتغمذ،موضغوكأئهاوصفهافيفتغرقعئي،تشغفذ

كلايمفأفيشليمى؟يا،أمريمنخثرةفيبث؟غزلكوسجل،غرامك

ثمواضطرابيخئر؟فييرميلتما،امرأةحولينعقدودود،إيجابيئ

برغمغلأبة،دائقاوهي،عندلتآوطذالطيبةلأنوتعتذرين،تهدئين

عزيزتي"ياأيضتا،الفواكةأصبحتفهلوالخنقالغضبعاصفة

البفوط،""رويسةمنوالبندورة،""ئريخمنالبصلأصبحهل

وشهئة،طئبةوظها"المشرفه،"منوالخوخ،""الفريديسمنوالدزان

الغثيرةحقا،؟أومنافسينللقغرماءأصبحواهل"وتعرفينأعرفكما

مستحيلفل.بل،أصعبوعلأخها،صعبة

تموز(7)الأربعاءبالألمانيةرسالة-4

صافتا،البا،يكونعندماالظهر؟قبلدائقا،وعنلث،إليلتأكتب

وقلث،الساخنةالقهوةوارتشفثالبارد،الماءشربثقدوأكون



الفعلهذاوماكاأرفها!."ارتشفث،"الحياةأجفلما:نفسيفي

معي،العربيةتكتشفينفأن!ت؟ضاحكةأخبرتيتيكماللث،يحلو

وعندماتجذلىطزوناومفرداتهاأفعالهابعضعندوتقفين

وتعليقا،ثقافة،الفرنسيةإلىلانصرافك،العربيةتهاجمين

وهذالخةابئهافأنابيضمنياالأمؤتنديذافيلأنأعاتبلث،

.اللزمالقريدثأيلخآ،عفيابنهذا:نقولإذشرح،إلىيحتاج

والموضوع.بهاالجهل،ببساطةمرذة،العربيةمنالنفورإنثم

بالأفلأم،المناسبةفي،ومرحى.مجالهالآنوليس،طويل

هذهثم؟لبنانفيموفقةباتتالدبلجةلأنوأمثالها"المكسيكية

نحييعلىالفصحىالعربيةتعفم-القصيدبيثوهذا-الأفلأم

وجميل.مقبول

هذا.لبيتهوفنإليز""فوزسوناتةإلى،بانشراح،أستمع

الصخابة،السيمفونيةأعمالهفيمبدعهوكمالكبيرالجرماني

متراكضة:كجداولالرقيقةسوناتاتهفيأيضتامبدعهووكم

إليه.أضغيماإلى،الآنئضغي،شليمىلعلطوئتي:فيوأقول

رسالةلب!خطالثأئيأخبرئلب.الجبلإلىصعوديفقبل

بيتهوفنلسوناتةلطيقاتسجيلأأهديئلثالتقيئلثومجنبما،بالألمانية

الخارجي،النيلونغلاففوقإتيكت،علىوكتبثإليز("فوز

أخ!ثإئيللتوقلثفأم(331)،)+أ،الاشليمىفوزايتاليةةالرسالة

مالي،وقل!توضحكنا،عندناالبلاغةغثوانفهوالإيجاز،

أناموصئل!"مقطع،"محتال:مسمعيعلى،مازحةدائقا،ترذدينه

البسمةولأشاهد،حبيبتيياروحيث،فيالبهجةلأبدثأحتال

واشتياقي.حئيللب.وعينيكفملثمنتشيغالجميلة

تموز(9الجمعة)يريئهات!-5

ونحن،البارحةبهآخبرتييماأنسىأنحال؟بأفيئفكن،لا

كثيزا؟كلاقاأناقلثلقد.والتشفسالسباحةفياليومئمضي

قولءومحطاثحديثفميفيوكان،الشوقبيفاضفقد

الجبلي،منفايمنبيروتهابطفأناوغقزاث؟وتعليقاثوطز!

به،نطقثماكللكن.واشتياقيلوعتيمخزونأمرغأنوبوذي

البئةنشعرولم،انقضتالتيالستالساعاتفدارعلى

هدو?في،عزيزتييابها،نطق!تفاتنةجملةيوازيلابخزيانجها؟

فيه،نتهاتفأنعادتنامنالذيالوق!تفيمساء؟))كلويخثطة

سيجيبني!أحدلاأنتماقاعارفةوأنا،بيروتفيبك،اتصل

"!االليلهدأةفيإليهأضغيوأنايرن،الهاتفجرس

عواطفكورهافةرفتكفيللتنظيرلاشليمى،يا"أن!ت،رائعة

يفكزلابكفيته،ئعطيالذيالنوعمنأن!تأحاسيسكوبراءة

صافية.،شفافة،بفوريةروخأن!تمكسبعاقبةءأوبمصلحةءأو

طئية،تتبذين،الأنثويخزدكأوالمكظومغضبكهنيهاتفيوحتى

أتمئى،العميقةوبالموذةالتصالحيبالغثجمشئعةعدائييماغيز

الدائةبمبادراتك،بلهفتكبحئك،جديزاأكونأن،قلبيصميممن

ولكئها،بعيد"زمنيمنذالسنهذهتخطئناوقد،المراهقةعلى

حالمة،سوناتةحثهالامرأةء،الكليالسخاءمننابعةمراهقة،ههنا

قزطاسيةا!وبهاغختقوشميئمواندفاغوفاءوصداقئها

تموز(17)السبتشويانلبيتزيارة-6

حزتايفرعونهالذينكهؤلاءليس؟صدريوقرعث،الشونبيلبئ

القرعهذاوخلالملتاعمتبزحلأئيوإئما،الماضينعلىوأسقا

وهواليسار؟نحوويميل،الرئتينبينيقعالذيقلبيئعنبحثث

ولم.عنهرجعةولاواليىكخدان،الفكرفيمتأصئل،عنديقديمميل

.بيروتفيتركئهفقد؟يكونأنينبغيحيثقلبيعلىآغئز

ضتئعقدجسدولفا.عليهؤختتبهواستأثرثشقثمىأخذثه

الأفقفيينظر،الحقولبينشتفللأالجبلفييمشي،مهجته

كقنالسيرفيوئغينحيثئاته،علىيقعولامبهقاأمزايتذكركقن

!.تتبذدأنقبلالتقاطهافيويأملخاطرهعلىعئتفكرةيلاحق

التي،المنسابةالحالمةبموسيقاه،شويانالح!أنحسنمن

اليولوني،شويانالبيانو"أصابعوسيولةبخفةشعازفهايثقر

معيكن!تليتلث.الجبليةؤخشتييخففتوفياقا،خثآالمحتقن

أبلغلمعهذذاكوكنثغابر،عامءسالفصذاتزرث،عندما

الذفي-البيانوفيالبصزوآتجلثبيتهزرثبعذ؟الجمثثرين

منزلهأثاثأتفخص،ءوهؤمث+الألحانمنه-أعذقياستخرج

نأللثأئىولكنخفمءزاه؟غمرةفيوكأثي،وسجاجيدهوجدرانه

بجمالهامزهؤةتذرج،طفلةوكن!ت"الزمانذاكفيمعيتكوني

التقينا"ثمالعقود،وانطوتالدولابوداروفساتينها؟وئغبها

وكما.الأحاسيسوالتهبتالعواطص،وماجتالخققان،وانقدح

."يفرملائحدث"قن.القولأطيبفيإمرسون،يقول

تموز(02)الثلاثاءالقمر؟آمحزينأظأ-7

والحنين.الشوقنارعلىأتلوى،الاختياريمنفاقيفي،أنا

بحجرهاالجميلةالبيوثتعدفلم"حياتيأفقعنشقثمىغابت

تعدلم.ئغويني،المزؤقةوقناطرهاالأحمر،وقزميدها،المقصئب

المتعزجة،والدرولثالصثفر،والفشحاتالخضئر،الأجمات

قهيبهاوالبعيد،قريبها،الجبالوهذه.وتنادينيناظريتستوقف

المدىتسذ،سلاسكمجزذغدتوالأجرد؟مكسؤها،والمتواضع

وراءهايكونقدماعنيتخفي،عملاقةستاثزفكأئها،الشرقي

الساجية،اللياليفييعلوها،الذيالقمر،وباتونضار.سزمن

هذهوراءمنيطفعممتقغا،شاحتا،وجقاوزفوه،اكتمالهأوان

به،حلماذائرىالسماءأعاليفيمرتفغاويتسفق،الجبال

مفتزقبل،منبه،وعهدي؟وجنتيهفيالاصفرارهذاوعلاتم

الحزنأنأمحزن،آذقمه.القشماتحلو،الوجهبشامالثغر،

ففلتيئ؟فييستوطن

إلىالماشةالحاجةعليئآففتهاختيارى،أسلفث،كما،منقىوهو

منغزيزاوينساب،الجبينمنيتصئبغرنفيهمكانءينتفي

القراءةتستحيلبحيث،مقيتبيروتيقيطخلال"الجسممساتم

لأيامالحالأنولودونهما؟منلحياتيمعنىوأى-والكتابة

ولكئه"المنفىهذاإلىالحاجةولانتفتالأمز،لهان،معدودات

قتلتعقابيله،لتلافي،الحلهذاإلىتغمدلمإذا،بأكملهفصل

المقاهيأرصفةعلىوتسكغاوتململأضجزاالصيفأسابيغ

بعدوتعانقنافخرالدين،جودتالشاعرالصديقالتقيثومؤخزا
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فهو"خذيهإلىلأصلبجسميونهضثبعضنا"غيابءعنطول

متواريا"غائتاباليماوسألنيشفقر!قبيلةرماحبقمايامن

حينفي،بالحمرامققىفيدوامءيوميعلىتواظبأئكفأجبئه

الرجالئةالمقاهيهذهالبتةأغشىلاأثي

تموز(24)السبت؟فيلتسرأفي-8

المترعة،الإنسانةهذههي؟شليمى،ذهبمنامرأةإئهاآقولآ

العجبمنذوارفيوترمينيئئي،ئحئروغثرية،ولهفةمجشئقا

والناسالذاتوححثالأنانيةعصرفي،عموقانحن،.والإعجاب

.الطوفانفليكنوبعدهم،ومصالحهمأغراضهملآمينالساعين

مآثرمنهذه؟جاريدكانإلىفلتذهدثاستفتحث،أئيوحكاية

هذه،بنتيأوأختيأرؤخكوتعاليعودلنالذيالعتيقالزمن

تغثر،وعندما!الحديثةالاصطناعيةالحياةعليهاقضتبراءة

قنويغمربالوذ،ينضح،لفتةذيصتذوق،امرئعلىاليوتم،

نفيسإنسانيئكثزعلىوقعتأثكتخال"والدماثةبالرقةحوله

وينضافالشقائل،بتلكتتحفىامرأةالمرءهذاكانإذافكيف

وسليمى؟اوحرارةدف?وتلقائيةمنحواءبهتتفزدماإليها

تذوبفجعلتهاالأيائمرفقئهاقدكه.تقذمالذيهذامنعجينة

فطرثالذيالطبعلكنالتجاريلث،وحنكئهاوإخلاصتا،وداذا

إذافكيف،طالبلكلالعونيذتمذفهي،ماثلعندهاغلأفيعليه

ويسفطيئ؟!فيهيترئعموضغقلبهافيلهكان

بيننتقفبالبحرفيأمضيناهفقدخميسيى،وككل،البارحةقبل

فيونستغرق،وكتفثياوجهثياصتلسعوالشصمن،المالحالماءطئات

أوصلتنيثم.وتعليقاتءطئارةقارصةونكاتحليىوكلامصضنحينص

حيثمساء؟الخامسةعند،المتحفمنطقةإلىبسيارتهاسليمى

اخزفاتااخذهناكومن"عاليه،"إلىيقفنيالذيالفاناخذ

فيهانئا،الصيص،أصرفالتيالجبليةالبلدةفييضعني

إقلاغامنتظزا،المصطفةالفاناتأحذوركبثووذعئها.ربوعها

أبصرئهاثم،الفاناتصفتحاذيمجدذاسيارتهالمحثولكئي

فانيفيمقعذاأفنثأئيإلىلتطمننعئيتبحثوهيثالثة

لآامرأةهذه:نفسيفيوقلثلهالؤحث!الجبلإلىيخملني

باندفاعذلككلتفعلوهيالجئاشةولعواطفهالطيبتهامثيل

أريخها،الوردةتنشركما،مياههالنهزيذفعكما"عفويطبيعي

أفيالرخيمبتغريده،الجميلةالا!لوانذوالحشون،ئتحفناكما

ىأ؟المواقفهذهإتيانإلىشفئمى،ياتدفعلت،بهيةمحزكةقوة

واختبأ؟فيلتانطوىسز

تموز(31)السبتليه"غير"من-9

دسم،رغيصأربعتعشر،قمزفهوقمراغ،البارحة،الليلةكانت

الغربية،السلسلةفوقأبيضنشاهدناهالأيسرطرفهعندمنقوز

"شانئه،"فيالناديمنمساء،الثامنةحوالى،نخرجونحن

منذمتأفلفهو.الجديدبزواجهالتهانييتقئل""أيمنحيث

أخوهتزؤجوعندمابمولود"ئرزقلمولكئهعاقا،عشزخمسة

وتعطشأيمنروحفيالحميةدئتصبي،وجاءهالأصغر
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إلىويسغون،متدفقينبأولادشيفعلونماذايدرونلاناسللذرية

ويحارون،ولد:زاعقطلعةإلىيتحزقونوناس"والروابطالموانع

العزيزمبتغاهميحفقونكيف

"صتؤفز،"فيرؤوسناعسليرفوقفزصنصارالبهيئالقمرولكن

والمأكل!الطئبة،والرفقة،الطرفيبالليلمبتهجيننسفزونحن

وقبلالسخئة!"سمر(1ولطافةالسمحة""حشانوبضيافة،اللذيذ

نجصئ!عمز،عبدالحفيظالصديقعودبالعود،نسغذكفهذلك

إلىآذارفييذهب،زراعيفخبيرالعؤادأماالعود؟أيقرن،

فيالماءلتفخروئصغيوالكرز،التفاحيتفخص،جبيلبلأدأعالتي

والموشئحاتبالاعيحانخبير،نلكعنفضلأ،ولكئه،(""أفقا

يحتضنالحفيظوعبد"لنبيإلأتكونلا"العصئمةحيثوالأدوار،

الليلونجوئمالمسايأتي"عندماويشدو:،أوتارهعلىويحنوعوده

الوإحدةعند،السهرةمختتقا"...الغزلعتم"جفئهئتثر،،ا

ليه"غير"منالوهابعبدبرائعة،الليلمنتصفبعدماوالنصف

بعيذ!"وترحلعمثئها،تهجر"عشئها،الحبطيور"خايف:الوداعية

سيسزلث"كانالمأكلأنأعرفسليمىياعنلت،أبحثوتلفث

الفرخيبئانه،قلنلتسيدخلانكاناوالغناءالعزفأنوأعرف

انطلاقاسيتلألأكانالصئوحوجهكأنوأعرف"والمتعة

بعضنعنكتفصلنيكانتتجذلىمنكالزخلوستهتزوابتهاخا،

نهاية،ئضضيان،الوالدةمع،وأن!تا"اصوفرا1فيفأنا.الأودية

تخجب،أنلهاكانماالأوديةهذهأنغير""بكفيافي،الأسبوع

روحكفيفاتختزلفهى"الساحرةبسمتلتوخافقي،ناظريعن

والتضحيةللعوناستعدادءفطرقيومن،وبراءةصفاءصمن

والطزف.بالفطفيزشحنداء،وذرسالة،لكعنوانابتسامتلت

(4002اب3الثلاثاء)إيه؟""ورانا-01

السلسلةوبينبينناالفاصل،الواديطفحمساء،،البارحة

غيرنموذجيئخريفيئمساءل!ئه.كثيفأبيضنبضباب،الغربية

نظركفي،للطبيعةمزاجئةسانحةهياب،فوازحفيزلناماأدنا

التينلئضثجمنهابذلاسانحة،العارفيننظرفيولكئها،المتأذب"

"؟والتينالعنبطئاخ"آب:الشائعاتمثلنسيناوهلوالعنب

ليليسهح!،ما.تماقا"ا)مجدلبعناأضواءناظريعنواختفت

بعضفإنشيئا.ليتعنيباتتأئهاعلى.حبيبولانديمفيها

،العامهذاالبريفه،شهادةنالواالذين"شانئه،((وفتياتفتيان

فرغواأنبعد،الرسميةثانوئتهالولوجمجدلبعناشطزسييفمون

يبتدئالذيالاسمذات،البلدةمدرسةفيالمتوشطالتعليممن

الطريقةعلى،سالفةكتابةصذات،اختصرناهلذا،ينتهيولا

(.الرسميةالمختلطةالمتوسطةشاتئه)مدرسةقشئممرالفرنسية

وتهذيب،خفرعلىالمتسائلتينالعينينذو-""نضالوأخبرني

منابتعتهاالتيالأغراضبعضنالبيتإلىالبارحةليئجلبوقد

خضراءبطيخةأحملأنالعمر،هذافيلي،فكيف"فارسعند

ذبحهاالقيسامرأأنولو،الوحشيالحماركجلدمخططةكبرى

الثقيل-وزنهاذكرعلىوعزجبحلاوتهالتغئىلمعشوقاته،

لمواصلةمجدلبعناإلىذاهبأئه،طزاشووالذه،نضالأخبرني



الحربيةالمدرسةفيالتخزج،الثانويةبعد،ينتويوأئه"الدراسة

.والكوتاتالطوائفبلدفييدخلعساه:نفسيفيفقلت

الإنكليزيةعبارتلتتقذم،مامطالعةبعد،سليمىيا،تقولينوقد

أغنيةبعبارةءمنتتغئينقدأو03""؟"*،ا*ترذدينها.التي

عئاس.وكوبريسوهاجذكرعلىفيهاتأتيالتي،الفاتنةداليدا

والطبيعة،أحبابيوالناس،حئيأن!تإيه؟وراناإيه؟ورانا

غليل.لهاينطفئلاوامقةبروحص،لهامجمثثقيعنوراويهففواقي

الضبابإلى،الليلهزيعءمنطوالشاخصنا،البارحةكنث

الحنينبيوبزحالشوقشفنيوقد،بالثيابمتدثزا،المتكاثف

فيموجودةغيرل!ئها،متواريةمجدلبعناكانتوإذا.إليلت

وخداني،فيوتتخطرينعينيئتملئينخاطريفيفأندتدنيانا"

آثعمولكئيمنفيئ"عاشقأنابلى،.وقياديقخياقيملكدتوقد

ووجقلث،الضاحكثغزلث،بواسطتهبخيالءخصبءأستحضر،

خططث9أنبعد،الشرفةمنوأطللث.العذبةوثنايآكء،المضي

مزركشةمظفةتحملامرأةالشارعفيفطالعث،الكلامهذا

فقلثالجو،1علىيخئمالغيمأنبمعليها-الررقة،تغلب

السماءكبدفيوهناك،صغيرةحاجة:لمظفةمنأيهامتسائلأ:

اللحظ؟فاترة،الحجمغيم؟.عظيمةمظفة

(اب7السبت)صورة-11

الفرصة؟لهسنحتإنذلك،يفعللارجلصمنوهلأبصبص"ليما

كبيرة،لهاصورة،الجبلإلىصعودقيقبلشليمى،زؤدتنيفقد

حلأوةعنتشصمقتفتبة،ابتسامةتبتسموفيهابسبيا،الحجم

الجانبعلىوشامةاللؤلؤية"البيضاءأسنانهاوتبدوواعتداد"

جبينها"أعلىفيحجقاأكبرأخرىمندعكذقنها،منالأيسر

فيأحذهما،،عادتهامألوفعلى،مختلفانفزطانالأذنينوفي

سماوية،زرقاءفيروزةالئشرىوفي،دائريةحلقةابئمنى،الأذن

لتسويته،رأسهاتهزالذيالأسود،وشعرهابشتخقتهاتلتصق

بدأتقليلةفضئةشئغئراتأنعلى!هامتهايتؤج،أصابعهاوتتخقله

طحينيةغزضيةبخطوطمزركشةزرقاء،جاكتةترتديتخطة

خلفيةوراءهازرقاءجاكتةالجينز.قماشنوعمنوهي،اللون

معقوذاويهئمازقبتها،حوليلتصنبيذيوشاحوهناكخضراء

البشرةحيث،الرقبةعندأعلأهيحجبأنغيرمنصدرها؟على

لأسد،صفراءذهبيةقلادةتزئيهابالورد،مدلكةبالطيبمدعوكة

وتقولسليمىوتضحكحمراء..ياقوتيةوعين،أبيضذهبيئ"تتدصذي

يلتصمجفدءأصفر،منتتدئىقلأدةوهيمحمزةأعينمصخحة

شفآإليهاوتلففث،البقعةهذههويثإناثقالسثالزقبة.حول

أحدوهما،العينينوتجاوزثأشياغ،عنتحذثثليماوضفآس

حناتا،تزشحان،العسلمنواحتانسليمىعندالجمالمكامن

أجدنيلهذاإليهمالهفي.بالفقياحازآووعذادافئاحتاوتفيضان

المل!آخرفيإثاها،أهدتنيالتيصورتها،وضعثوقدمدفوغا،

فيلأستعيدهاأبصبصأنإلى،اليومياتهذهعلىيشتملالذي

شائعةغدتولكئها،عامية"أبصبص(1والكلمة.المتهلفتينعينيئ

كلأم/فصيح.قئطارعنأحياتا،،تنوبمفردة:عاميةوربئ.معئرة

إلىحينمنالشمسيحجب،رقيقغيئميغشاهحوليمنالجؤ

بآفيفنحنبهاالانتعاشنللمرءيفدخفيفةبرودةويئشرحين،

تركتأئلث،سليمىيا،أعرفولكئي،بيروتفياللفاب

هذاطوالأسبوعصكلمنأندالويكخلالتفعلينكما،العاصمة

حينفيالشمالتي،المقفتيالمصايفأحدإلىوتذهبينالشهر،

الغيمهذاأحظالجنوبيالمتنمصايفأحدفي4حاأنا

يحط،الأوديةسكئزوتنفله،زخفةفيلعفه،وقبلاتيتخياتي

فاعلأ،عساه.الأيامسالفاتفيالزاجلالحماممغل،عندكم

محبوزا.بهذامغتبظاوعساني

(آب41)السبتمطلغكشاعرءباحثءعن-12

يومئتيأدخلأينمنوالأفكار.عواطفهابخيشانمترعةنفسي

شتوكب،شمبردوبروبأتدئروأناالباكر،الصباحفيهذه؟

الهواءمعيهتز،وهوالعريشورقشاهدث،الشقيقةصئئع

بميزلثنتهاتسقيالمليحةالزنجيةمذعورةكفراخ،المنعشالبارد

كنثأئنيومع.يلاحقوننيالزثج.والبقدونسالنعنعمساكب

والمجذدةاتمزئدةالثالثةالطبعةإنهاءفيللعملاليونم،،مخططا

نأإلأمحفد"بنعليئوقائدهاالزئج،ثورةالقديح!كتابيئمن

وانغمستالكتابنخيثوهكذامنه،فكاكلاالأدبيةالكتابةداء

الزنجئة،الصبئةعنأتحذثأنافهاهذاومعاليوميةهذهفي

إخوانناوئطفاءوذمثونجميلونهمكم.سودانيةأئهاوالغالدث

الذي"كامل،"الصديقوأخبرني.العريقالسودانفيوأخواتنا

يمشيباتالآنوهو،هناكتعملالتي""براعمزوجتهمعيعيش

؟السودانسماءتحتشمسءحصدهاضربةإثرالهوينا،

هذاأنمع،الأطلالإلأالسودانفييبقلمأئهكاملأخبرني

نإيقولونبحيث،العجيبالطبيعيالغنىمنهوالعربيالبلد

غصتا،الرطوبةبفعليفزخ،،هناكالخشبيالكهرباءعمود

حقلفيالجرادمغكالعسكز،السودانعلىأتىلقدأخضر!

الروسيللكاتبقانياالخالبمسرحيةهذاوذكرنيمزهر.

فيتخزجيغيثترجمئه،عملوهي-تشيخوفأنطون،الرائع

""أستروفالطبيبفإن-أوراقيبينمطوياوبقي،الجامعة

خارطةمن،المسرحيةمنوالأخيرالرابعالفصلفييتقذم،

نأ"ينبغيئماح.رمزفيبشكلويقول،الحائطعلىمعتقةلأفريقيا

علىهذه،أفريقيافي،الوقتهذاخلالحازآ،الطقسيكون

عسكرنامع،الئعشنصيبناأيضتاإئه"أالأنفاسيقطعنحيى

ولاالعراء،فيعظقاورماناأوطاننالحمأكلالذي،المشرقي

ويلاتناعنيسألفنولايحميناقن

تنشر،الورديالنوموقميصالأشقر،الشعرذاتجارتنا،

بغرضأصابعها،بينوتقفبهاشرفتها،حافةعند،الملوخية

مذاقهناكفهل،تفعلوحستاالمؤونةتهئئلعفهاالتجفيف

ئضافعندماوخصوصتا-الملوخيةأقصد-مذاقهامنأطيب

الغداء،عندالبارحةالتهمئهالقدناعم:أحمر؟حزمنرذاذإليها

،النافذةذزفةطئوفطيبتهامنوشهئتيحلقيفيزالتوما

لاثمالهواء،يفتحهاالأ!حمر،بالدهانالمطليئالخشبذاتفبالتنا،

99بلرصاا



فأشبةأناأما.خئرىكنفسصفتبدوئغلقحها،أنقليليربعديلبث

فقد،سليمىأفتقد.أرضتايسقطيكادميثثجب؟فوقمعفقصبقتاعص

كشوقإليهاشوقي.وتفكيريقعاشيمنضميقاخزءاباتت

منذاة،تكونأنإلىالزهرةكلهفةالرفي،إلىالعطشىالأرض

يجيءمطلعصعنباحضكشاعر،والحنانالدفءإلىالمقروركتطاع

تيبئأنعلىوتخملكالحياةآإليكتحئبامرأةهذهيجيء.ولا

وسكب!ب،حياتيمجرىجفل!تامرأةياىنشوانمغتبطافخزومها

أسيربثتقتاتلت،ونضارةضحكتلتوحلاوةخذبلثمنالكثيرفيه

أئهولوةخطينعلىمتباذلخبئأئهفيهوالروعة.الجميلحئنث

غطبء.أؤليعندواضمحلوهجهلفقدطرفص،ومنخط،على

(آب23آتير)الاثنينالقزبخ-13

وإئما،أهجركلمملهوقا.صتهذيانيومئاتي،ياإليلث،آعود

لكتابيوقزئدةمنفحةثانيةطبعةفيالانهماكظرو!،الظروف

ومجذدةقزيدةثالثةوطبعة،العباسيةللدعوةالسزفيالعهد1

الزقج،سوقائدهاثورة،الكثيرونبهعرفنيالذي،القديملكتابيئ

معالوصالعنغئوة،صرفتنيالتيهيمحمد؟بنعليئ

أسبوعئات!وتيرتهاغدتالتي،اليومياتهذهغئز،سليمى

التراثكئبعلىمتمزذاعاصتا،وجدئتياليوتم،ولكئي،

فيلاستغراقي،الأولىمرتئيئ:منفيئ،أنا،فساكنها"والتاريخ

سليمى،عنبعيدلأني،والثانية؟وإشكالاتهوحيثئاتهالماضي

المنفىزمنأنالنفسأعزيثم.الشوقوأكابذالحسرةأقتاث

"الأبوابعلىوأيلول،ينقضييكادابأنفهاطويلأ"يعدلم

يحلحتى،وطلوعبيروتإلىونزوكعينغمضةإلأهيوما

الحبورجرشويقرعمجذذا،الشملويلتئم!،بمباهجهتشرين

صالاتونغشى،الأثيرةالأمكنةفيالجلوشفنعاود.والأفراح

ومع،الصامدةالمحاصرةطروادةأبطالمعنهتزحيث،السينما

والاستباحةلهاالهوكجلبالذيالشهيرالحصانحكاية

في،مشاهذهتتكزرلفصلصقديمةبروفةوهيوالنهبوالتقتيك

الإمبريالي،الختلومع،الأهليةالحروبمع،الراهنزمننا

مآثرهلنشاهد،ينتظرنابرحماآرثروالملكبامتيازالأميركي

العنيف.وغرامهالحربية

الأرجنتين،فيالتعذيبحولالمنعقدالفيلنم،سليمىيا،تذكرين

حزيرانمنالأولفيشاهدناهوقد"الجنرالاتعهدفي

الفنيبالعملالإعجابمننتلوىالصالةمنوخرجناالمنصرم

فتاريخناعلينا،جديذاليسكانوإن"الشائقوبالمضمون

.والصراخالنشيجمنهاويعلودقاتفطرصفحةالمعاصرالعربي

التعذيبوفنونوالسجونبالانقلاباتوحظيناالاستعماز،خرج

السجون،أدبهوجديدشبةأدلثلناصارحتى،والاضطهاد

دفاقجدوليرفيقطرةمنيفلعبدالرحمنالمتوسطشرقورواية

أيايمإلىنحن،والمهانةوالذهولالغيظفرطمن،نوشك

مضاضةأشذوالأهلالعشيرةمنالعسكرظلملأنالاستعمار"

هذا،الكواكبيويستحق.والأوستراليينالسنغاليينجلافةمن

5002-6/7بلرداا001

عربية،مدينةكلشارعءفيعلىاسقهئطلقأنالأشئم،الحلبي

0.091عاممنذالضئغد،جميععلىومفاعيلهللأستبدادتنئهلأئه

.بيروتلتستوطندمشقغقبي،،عائلتيبارحثالذيالعاموهو

وولدث،وعرضهالعربيالوطنطولفيالمتفزدة،المدينةهذهوفي

أممياعربيالبنانياوصيزث3691؟حزيرانمنالأولفي

،بيروتالمتفزدة،المدينةهذهلتحويلهواليوتم،،الدؤوبوالسعي

وغمشس،وأصفادلمعجونالعربيةسائز/ائمذن-عليهاقيماإلى

أوروبافي)البوطاتآ.الثقيلةالأحذيةتدوسهاوديموقراطية

خالداالفهورحمرعايايوجدالعربيالوطنوفي،مواطنونيوجد

اليىخدانيكتابه5191،مارسفيأصدر،الذيخالدمحفد

رعايا.لامواطنون؟الغاضبالاحتجاجي

(4002أيلول1)الأربعاءالمنفىأيهاوداغا-14

طالتالمنفىأيامفإن،جانتاالبحثأوراقاليوتم،نخيث،

لدى،الهاتفبواسطة،سليمىمعالكلاميعدولم،واستطالت

ظمأويرويالغليليشئفي،وحينحينبين،مالكاستهلاكية

وعنعمذاوذلكأصطاف،حيثهاتقاأقتنيلاأنا.المشتاق

لأغئرأصطافبيروتفيالهاتفرنينيكفينيتصور.سابق

بتوافهأحياتاالبالانشغالبقثجاةءمنولأكون،عيشينمط

أخصيأتأفل؟،أتنزه،أكتب،أقرأ:وقتيسئبأناههنا.الحياة

الكزة،وأعيد،الواديطرفتفةءفيعندالمتفزقةالصنوبرات

منبعض-الزائرينعصزا،،أستقبل.النقصانمنعليهاخوقا

وسمعث.الزطابالمنعشةاللياليفيونتسامروالجلأن؟الأهل

سواغ،أذنيئقرب،الليلطوالشغالأيظلالذيالراديو،في

مرموق،صحافثئمعمقابلةسمعثغافيا"أممستيقطاأكنت

السكينةحيثالصحراء،فيالمبيتيهوىأئهيذكروفيها

نحياونحن،أسألهأنبوذيوكانلهاتفرنينلاوحيث،المطلقة

شفته،فيالنفال،هاتقةتاركاكانماإذا،الاتصالاتثورة

تصميم.سابقوعنعمذا

أسابيعثلاثةإلأهيوما،أيلولمنالفاتحفي،سليمىيانحن،

وآتيفم،بالشوقأتلفعهناكوأحبابنابيروتمعانقةنعاودحتى

متسائلة،أشجار،تائهةينابيعقلبيئآتصالقزجولكن.بالحنين

الرنين،تفتقدأجراسقلبيئ.واعدةحنطةقمحءتحملوحقو4

تختهاأضاعتوأنهارومواعيد،ئهاثصعنتبحثأعياد

يا،إليلتقادمأنا.وهديلشنقوات،جئز،نيزكقلبيئومجراها

العمرئطيلمحلولأشهيا،عسلأزضابكمنلأنهل،عزيزتي

لأستحئمقادمأنا.وصوتاولوتاطعضاويكشبهاالأيامويؤزج

بحضورلتمغتبطاوأجلس،قهقهاتكعصافيروألتقط،بغثجلت

الوادعة،البلدةأئئهاوداغا،الملهمالجبلأئهاوداغا.السنيئ

المتناثرةالخضراءللقرىالحاضنة،الجبالسلاسلعلىالمطفة

الصالون،زاويةفيالواقعةالمرئعة،السنديانلطاولةوداغا

وهمومي،أبحاثيئأخئرأشهيى،ثلاثةطوال،إليهاجلسثوالتي

السعيدأللمنفىوداغاودراساتيأشواقيئ
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